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  التعبير بالمعادن باستخدام بقايا البيئة الصناعية

  دراسة تحليلية لبعض التجارب العالمية
 
 
 
 

      * محمد ميرة.د
  

  

  

  الملخص

إن . وذلك لـديمومتها   ؛ مادة الحديد والفولاذ المعالج مادة قديمة حديثة، دخلت المجال الفني من أوسع أبوابه             دتع

لصناعية في العملية الإبداعية لإنجاز عمل نحتي معاصر، تكمن في رغبة           إشكالية استخدام المخلفات المعدنية ا    

 جميع نحاتي العـالم     نإِذْ إ  عنده،   هاالفنان في تناول هذه المادة، وذلك من أجل إغناء النزعة الإبداعية وإشباع           

مباشـرة، لأن   ومبدعيه يبحثون عن ديمومة عملهم الفني، وهذا ما ينطبق على الأعمال التشكيلية المعدنيـة ال              

طبيعة الخامة المستخدمة كالحديد والفولاذ والخلائط المعدنية التي لا تتأكسد هـي خامـات صـلبة ومعمـرة                  

ومقاومة لعوامل التعرية الطبيعية، مما يجعلها مواد مثالية لأعمال نحتية ضخمة تـزين الـساحات والأمـاكن         

  .اً دائمتزيناًالعامة 

وذلك من خلال ، expression en Metalsه تطورو ل فن التعبير بالمعادنومن هنا تمت الإضاءة على أهم مراح

 تتبع بدايات هذا الفـن فـي        فضلاً عن ،  وأميركا ةتناول بعض أهم التجارب الفنية ذات الصلة في أوربا وآسي         

  .استعراض تجاربهم المميزةوالتعريف بأهم رواده و،  العربيالوطن

  
 

  . النحت المباشر– مخلفات البيئة الصناعية – دنالتعبير بالمعا: الكلمات المفتاحية

  . الخردة– النفايات المعدنية – الفولاذ – البرونز –الحديد 

                                                 
   . جامعة دمشق– كلية الفنون الجميلة - قسم النحت-أستاذ مساعد *
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  : مقدمةال

اشتهرت الصناعات والتشكيلات المعدنية منـذ فجـر        

  الحديـد والفـولاذ    مـادتي اكتشاف    وذلك بعد  ؛التاريخ

وتزيين المنازل والنوافـذ،   ) Fer et Acier( هماوتصنيع

 في صناعة الأدوات الزراعية والحربيـة       مااستخدامهو

  .من أسلحة كالسيوف والرماح والتروس وأدوات أخرى

قديمـة  ال  من المواد   مادة الحديد والفولاذ المعالج    دتع

 دخلت المجال الفني من أوسع أبوابـه         التي حديثةال

وذلك لديمومتها، إذ استخدم الحديد في بادئ الأمـر         

ية خدمية جميلة وهي مـستمرة      كمادة صناعية تزيين  

  . إلى يومنا الحاضر

وقد استطاع النحات المعاصر في أوروبا أن يطوع        

لتنفيذ أعمال تشكيلية نحتية ذات     ،  هذه المادة الصلبة  

 ذلك التطور التقنـي     علىكما ساعد    طابع معاصر، 

التي بدورها تسهل عملية     للآلات الصناعية الحديثة  

تطويع والسيطرة الكاملة   القطع و الجمع والتشكيل وال    

 César الفرنسي سـيزار  فعمد على الكتل المعدنية،

إلى استخدام المكابس الضخمة لتحويل     (1998-1921)

بقايا الهياكل التالفـة مـن الـسيارات والـدراجات          

وغيرها إلى تشكيلات نحتية ذات طابع وقيمة فنيـة         

ــابس   ــتخدام المكـ ــرة، باسـ ــة معاصـ عاليـ

  الآرغون وآلة الضخمة،  Hydrauliqueالهيدروليكية

Aragon      المتطورة، والقرص الـدائري الكهربـائي

نيومان نورتا (ا الفنانالسريع، أم( Nyaman Nurta 

استخدم النوابض المعدنية لتشكيل تمثال     ف ،)1951(

 استطاع من خـلال     إِذْ،  )الخروف(غاية في التعبير    

بقايا المعدن القاسي تجسيد الصوف النـاعم واللـين       

  .دقة وتعبيربكل 

 هذا البحث القيم الفنية والجمالية لفن التـشكيل         تناول

 الذي يفيد من بقايا البيئة الصناعية الحديثة،        ،المعدني

ودراسة أهم الفنانين الأوربيـين والعـرب الـذين         

  . بشكل فني معاصرالتقاناتاستخدموا هذه 

  :موضوع البحث

في إن إشكالية استخدام المخلفات المعدنية الصناعية       

العملية الإبداعية لإنجاز عمل نحتي معاصر، تكمن       

في رغبة الفنان المعاصر في تناول هذه المادة، من         

  .هاوإشباع أجل إغناء الرغبات الإبداعية

استخدم النحات المعاصر في أوروبا هذه المخلفـات        

المعدنية بشغف، وجعلها مكوناً أساسياً في تشكيلاته       

تي اسـتخدمها النحـات     الفنية، كالأعمال العملاقة ال   

وجعلها عنصراً أساسياً فـي      Césarالفرنسي سيزار   

 )برج إيفل ( وهي من بقايا قطع معدنية من        ،تكويناته

 La tour Eiffel1(م شكل رقرالشهي.(  

  
   سيزار-تشكيل معدني من برج إيفيل ) : 1(الشكل 

  Gaboوغـابو   Pivansson)بيفانـسون (والفنـانون  

وغيرهم من التشكيليين الذين  Gonzalez )غونزاليه(و

استطاعوا تطويع المواد المعدنية وتشكيلها بالـشكل       

نفسه  Picasso الفني الذي يرغبون، حتى أن بيكاسو

 ستينيات القرن المنصرم أثار اهتمامه إعـادة        ذومن

جل  إنتاج أعمال فنيـة      أاستخدام هذه المخلفات من     

  .)2(كتمثال رأس الثور المعدني شكل رقم 

 الفنان المعاصر التعامل مع هـذه المـواد         استطاع

 في أماكن   ها حتى أصبح البحث عن    ،المعدنية بسهولة 

تجميع النفايات المعدنية أشبه بالإدمان لدى محبـي        

  .تشكيل أعمالهم النحتية من هذه المكونات

إن جميع نحاتي العالم ومبدعيه يبحثون عن ديمومة        

 ـ        شكيلية عملهم الفني، هو ما ينطبق على الأعمال الت

المعدنية المباشرة، لأن طبيعة الخامـة المـستخدمة        

كالحديد والفولاذ والخلائط المعدنية التي لا تتأكـسد        

هي خامات صلبة ومعمرة ومقاومة لعوامل التعرية       
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الطبيعية، مما يجعلها مواد مثالية لأعمـال نحتيـة         

  .اً دائمتزييناًضخمة تزين الساحات والأماكن العامة 

  
   بيكاسو- رأس ثور ):2(الشكل 

  :مشكلة البحث

مخلّفات البيئة الصناعية لأن تكـون      تصلح  هل   - 1

  من مكونات العمل الفني الإبداعي المعاصر؟

 مخلّفات البيئة الصناعية المعدنيـة       كيف تكون  - 2

 ؟ هـل  إذا ما استخدمت كأعمال نحتيـة معاصـرة       

ستكون ذات ديمومة ومقاومـة للعوامـل الطبيعيـة      

  والزمنية؟

هل الأعمال الفنية المنجزة من المخلفات البيئية        - 3

الصناعية المعدنية ذات قيم تشكيلية معاصرة، تعبر       

  عن روح الحياة المعاصرة؟

  : ثحأهداف الب

  :الآتيةتكمن أهمية هذا البحث في النقاط 

 الفنية والتشكيلية من البقايـا المعدنيـة        الإفادة - 1

  .وتحويلها إلى أعمال فنية

وترقية الـذوق    لثقافة البيئية عند الناس،   نشر ا  - 2

العام للمجتمع، والحفاظ على البيئة الطبيعيـة مـن         

 لاسـيما خلال تحويل مخلفات المجتمع الصناعي و     

المعدنية من مواد بلا قيمة إلى أعمـال لهـا قيمـة            

  .معنوية ومادية وفنية

مـن المخلفـات     تهاوتنقيمحاولة تنظيف البيئة     - 3

 اكتشاف تقنيات جديدة وبسيطة     الصناعية، من خلال  

  للتعامل مع المعدن في الأعمال الفنية التشكيلية

توســيع القاعــدة المعرفيــة لــدى البــاحثين  - 4

  .والمهتمين من الفنانين وطلاب الفنون والجمهور

 علـى   واطلاعـه تطوير ثقافة النحات العربي      - 5

أحدث التجارب التشكيلية المعاصرة في مجال إعادة       

  .فات البيئة الصناعيةتدوير مخل

دة ضمن  وإيجاد حلول للمخلفات المعدنية الموج     -6

النفايات الصلبة وتحويلها إلى قيم إنـسانية وماديـة         

علما بأن إعادة التـدوير الـصناعية للبقايـا         (عالية  

  ).المعدنية هي عملية خاسرة

التعبير عن المجتمع المعاصر والثورة الـصناعية        -7

  . الحالية المتطورةبأعمال تعكس روح الحياة

8- ف الجانب التشكيلي فـي النحـت المعـدني         تعر

  .)مصانع-ورشات(المباشر لمخلفات البيئة الصناعية 

الإضاءة على تجارب أبـرز النحـاتين الـذين          -9

ظهروا في هذا المجال وابتكروا أوابد فنية معدنيـة         

  .تستحق الذكر والكشف عنها

  :فروض البحث

 من بقايا البيئـة     الإفادةيفترض أنه من الممكن      -1

في إنتاج أعمال فنيـة      هاومخلفاتالصناعية المعدنية   

  .نحتية ذات قيمة تشكيلية عالية ومعاصرة

 المشكل من بقايـا القطـع       التعبير بالمعادن   إن -2

المعدنية الآليـة والـصناعية ذات قيمـة تـشكيلية          

 معاصرة معبرة عـن مـشاعر الفنـان المعاصـر         

  .هوأحاسيس

  :المكانية والزمنيةحدود البحث 

تناول هـذا البحـث بعـض أهـم         : الحدود المكانية 

) ة آسـي  - أمريكا -إسبانيا–فرنسا  (التجارب العالمية   

 هذا البحث هو    نإِذْ إ ،  )مصر(وبعض الدول العربية    

، ولا  Documentaireبحث تحليلي ولـيس توثيقيـاً       

نستطيع في بضع صفحات إلقاء الضوء على مجمل        

ة إذ يحتاج ذلك إلى آلاف الصفحات       التجارب العالمي 

  .وعشرات الباحثين الميدانيين

  . الثاني من القرن العشرينفالنص: الزمنيةالحدود 

 مع التنويه أنه لا يمكن التوسع أو الإحاطة بالتجارب        

  . في هذا البحث النموذجيكلّها
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  :منهج البحث

الوصـفي   على المنهج    اًرئيساعتماداً  عتمد الباحث   ا

بتعد عن الدراسـة    ا كتابة هذا البحث، ف    التحليلي في 

  كـاملاً  اعتماداًالتاريخية والروائية والسردية معتمداً     

على تحليل الأعمال الفنية، ودراسة القيم التـشكيلة        

 اعتماد  فضلاً عن والفنية في المنتج التشكيلي النحتي      

المنهج الوصفي الذي يركز على الأمثلة العملية التي        

تجربته الفنية، دعم الباحث    تبين خاصية كل نحات و    

هذه الدراسة بالشواهد والأمثلة من الأعمال النحتيـة        

 تقييم هذه الأعمـال وتقـديمها بالـشكل         فضلاً عن 

  .العلمي

  :تعاريف خاصة بالبحث

   التعبير بالمعادن

 L'Expression en Me'tals هو صهر التمثال المجهز

ز أو  بطريقة القولبة بالنحاس أو البرون     هوصب مسبقاً

الحديد أو الألمنيوم أو الـذهب أو الفـضة أو بأيـة            

 بالتمثـال    وهو معروف قديماً   ،خليطة معدنية أخرى  

  ).المسكوب( وبالعامية الشعبية المسبوكالمعدني 

  التعبير بالمعادن

L'Expressiom en Me'tals  هو تشكيل معدني مباشر

بأدوات الجمع الحديثـة كآلـة اللحـام الكهربائيـة          

ــون،( ــسجين أو ) electronأرغ ــع بالأوك أو الجم

  .البراغي دون استخدام أي قالب مسبق الصنع

  :البقايا المعدنية

Les recoups en Me'taux هي قطع المعدن الزائدة أو

الفائضة من تصنيع التصاميم والأشكال المطلوبة في       

 وهي عشوائية الـشكل وغيـر       ،الورش والمصانع 

  .نظامية

 machines عــدنيالآلات الخاصــة بــالتجميع الم
specieaux pour souder Les  

Les Me'taux  هي أجهزة حديثة ومتطورة تعمل في

غالبيتها على الكهربـاء والغـاز كآلـة الأرغـون          

 بواسـطة   ،والإلكترون وآلة البلازما لقطع المعـدن     

  .الهواء أو بواسطة الآلة الهيدروليكية

هو طريقة مبتكرة : La patinechud التلوين الحراري

تلوين استعملت في النصف الأخيـر مـن القـرن          لل

 تثبت الألوان التي تكون غالبـاً علـى         إذْالماضي،  

 شكل أكسيد معدني محلول بسوائل خاصـة بـاللون        

طة أفـران حراريـة     ا وتثبت بعد الطلاء بوس    ،هنفس

 أو  ، درجة مئويـة   250خاصة تصل حرارتها إلى     

 للتجـارب   حسب درجة ثبات اللون وانصهاره طبقاً     ب

  .مليةالع

هي طريقة تستخدم في طلاء  : L’oxydationالأكسدة

) إلخ....حديد، فولاذ، نحاس  (الأعمال الفنية المعدنية    

  كحمض كلور الماء   ،وذلك باستخدام محاليل كيميائية   

Hcl  وكبريتات النحاس  Cuso4    حيث يطلى التمثال ،

بأحد المحاليل المذكورة فيتأكسد المعدن مع المحلول       

طة اارياً، ويثبت الطلاء بعد جفافه بوس     تلقائياً أو حر  

أو le vernie مواد مختلفة كالشمع العسلي والفيرنيش

  .الكمليكا

  :الآلات المستخدمة في النحت المعدني المباشر

 الذي يشكل تماثيله بالمعـدن      نحات المعدن يستخدم  

المباشر، الآلات الصناعية نفسها الـذي تـستخدمها        

وم بتشكيل التصاميم   ورش الحدادة والمصانع التي تق    

: ومن أهمهـا   هاوتجهيزالمعدنية التجارية الصناعية    

  :آلات اللحام المتطورة_1

 :Argon  آلة الأرغون . أ

طة اللحـام   ابوس هاولصقوهي آلة جمع المعادن      

حيث يـضاف   ) عدا معدن الألمنيوم  (الكهربائي  

إلى الشرارة الكهربائية غاز الأرغـون الـذي        

 ـ   يسهم   ع المعدنيـة مـع     بدوره في تثبيت القط

  بعضها بشكل نظيف ذي قوة عالية

 Arc de soudage:آلة اللحـام الالكترونيـة    . ب

Electrodes       وهي جهاز كهربـائي الكترونـي

بمـا   هاكلّطته جمع أنواع المعادن     انستطيع بوس 

فيها معـدن الألمنيـوم ذو القطـع الـصغيرة          

التي لا تستطيع آلة الأرغون      والمتوسطة الحجم 

  .جمعها
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  :المتطورة) القص(القطع آلات _2

  :آلة البلازما.أ
Machine de coupe a l'air   

وهي جهاز متنوع القياسات والقدرات يستخدم لقطع       

هوائياً، وذلك عن طريق     ها وتثقيب هاوتجويفالمعادن  

صدم  الهواء مع المنبع الحراري الكهربائي بضاغط        

حيـث يتحـول     Compressor) كمبريـسور (الهواء  

در حراري عالي السرعة والقـوة،      الهواء إلى مص  

وضاغط يقوم بقطع المعادن بدقة متناهية قد تـصل         

   .سم 6سماكتها إلى 

 :المقص الهيدروليكي.ب

Machine Hydraulique   هو جهاز كهربائي ضـخم

قطع صفائح المعدن بدقة تـصل إلـى         يستخدم في 

  .سم عن طريق الضغط الهيدروليكي1سماكة 

  :يع السرالقرص الكهربائي العملاق .ج
Le disque Gigantesque rapide 

هو جهاز كهربائي كبيـر يـصل قطـر القـرص           

 أمتار يستخدم في قص القطـع       5الفولاذي فيه إلى    

المعدنية الكبيرة والنماذج والتماثيل وتحويلهـا إلـى        

شرائح وقطع تستخدم فيما بعد من أجل تـشكيلات         

  .فنية مبتكرة جديدة

  :لمحة تاريخية-1

وقبل الميلاد بدأ الإنـسان بتطويـع       منذ زمن بعيد    

 إِذْ، الحديد والفولاذ وصنع منـه أدواتـه وسـلاحه        

 العربيـة   المنطقةاستخدم عند الشعوب التي قطنت      

  .كالآشوريين والفينيقيين والسومريين وغيرهم

 في صب بعض النمـاذج      كان المعدن يستخدم فنياً   و

 ثلاثة آلاف سـنة   ( كرأس الثور المذهب     ،الصغيرة

  ) يلادقبل الم

  
  رأس ثور مذهب): 3(الشكل 

 شـكل   ،وثور صغير الجسم مصبوب من النحـاس      

  .هانفس يعود إلى الحقبة الزمنية الآشورية) 4(رقم

ومن الملاحظ أن النحت الآشوري افتقر إلى تماثيل        

رها مـن النحـت     ائمعدنية ذات حجوم ضخمة كنظ    

الآشوري الحجري، باستثناء الحلي وبعض الأعمال      

  .الصغيرة

  
  ثور آشوري): 4(الشكل 

إِذْ ،ا عند الإغريق والرومان فكان انتشاره أوسـع    أم 

استخدم النحت المعدني كأدوات زينة ودروع قتالية       

د المعدن  ومزخرفة وخوذ حربية ورماح، وكان وج     

 مـن   المـسبوكة  تمثلت معظم الأعمال الفنية      إِذْ قوياً

الـذهب  المصاغة مـن    البرونز والنحاس والحديد و   

  1)فيدياس( فكانت للنحات الخالد     ،ال نحتية مهمة  بأعم

                                                 
م في . ق490ولد عام ) PHIDIAS(النحات الإغريقي فيدياس -1

   أهم النحاتين الإغريقمند مة الإغريق، يعأثينا عاص
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م كتمثال إله   3أعمال خارقة وضخمة تصل إلى ارتفاع       

 ، وتماثيل عديدة زينت عاصمة الإغريق     ،الآلهة زيوس 

كتمثال ماركس أوريوس وهو يمتطي حصانه الضخم       

  .م. ق160-180 من البرونز مسبوكال

واضح ا النحت المعدني المباشر فلم يظهر بشكل        أم

إلا في بدايات القرن العشرين وبعد الثورة الصناعية        

والفنية في أوروبا، فبدأت القطع النحتيـة المـشكلة         

بالمعدن المباشر التـي تـستخدم مخلفـات البيئـة          

الصناعية في موادها الأولية تنتـشر فـي معظـم          

 المجتمـع   ماولاسي ،متاحف وحدائق وساحات العالم   

ملموساً لتطور الفكر الفني     اً تمثل شاهد  إِذْالأوربي،  

  .والحضاري للإنسان

فن التعبير بالمعادن   ا في منطقتنا العربية فما زال       أم

 أوساط الفنانين والنقاد التقليديين،     لاسيما و ،مستهجناً

إلا ما ندر من بعض التجارب الخجولة فـي هـذا           

 ونـصباً   المجال، فلا نجد في ساحاتنا العامة تماثيلَ      

فة معدنياً من مخلفـات البيئـة       معمارية ضخمة مؤل  

  .الصناعية

  :التعبير بالمعادنالتجارب الأوربية في 

 تقانياالمعدني  التعبير  إن أوربا لها الريادة في تطور       

 مطلـع  فمنذ الثورة الصناعية والفنية فـي        ،وفكرياً

القرن العشرين بدأت تتشكل أفكار فنية ثورية جديدة        

حـت، كالقولبـة    تثور على الأساليب التقليدية في الن     

 والنحت المباشر، وبدأت الأفكار تتزايد من       ةكباوالس

أجل استخدام الآلات الصناعية الحديثة في تـسهيل        

عملية الإبداع النحتي والتعامل مع الحجر والمعـدن        

  .بأسلوب مباشر وعفوي مبتكر

                                                                   
على الإطلاق، فهو النموذج الحي للنحت الكلاسيكي  -1   

 المقياس المثالي للفن الغربي حتى دالذي يع التقليدي الإغريقي
من أهم أعماله . بدايات القرن العشرين وثورة الحداثة الفنية

ت في معبد الفنية تمثال زيوس في أولمب ، وتماثيل وتزيينا
يون في أثينا، ومن أهم تماثيله هو أمازون ماتي وأثينا نالبارث

برومأخوس وتمثال أبوللونكاسل وديميتر في تشرشل وكورة 
ن وتمثال أثينا االألبانية وتمثالان من الذهب والعاج مفقود

م . ق432اختفى بعد استدعائه من قبل القضاء عام . بارثينوس
  . بعد ذلكءولم يعلم عنه شي

فالأوربيون هم الأوائل في هذا الفن الجديـد الـذي          

ية فـي العـالم     واكب الثورة الصناعية والاقتـصاد    

سـتخدام  االجديد، وأصبح مفهوم إعـادة التـدوير و       

مخلفات هذه الثورة الـصناعية حاجـة ضـرورية         

 وملحة من أجل التخلص من بقايا الورش الصناعية       

، فأصبح مفهوم الحفاظ على البيئـة مـن         هاومخلفات

متطلبات العـصر الحـديث فنـشأت المؤسـسات         

 المخلفـات   والجمعيات التي تنادي بإعادة تدوير هذه     

سواء أكانت ورقية أو بلاستيكية أو معدنية وغيرها،        

وهنا برز دور الفنـان والنحـات الأوربـي فـي           

المشاركة الفعلية في هذا المـضمار، فكـان هدفـه          

الأول تنقية البيئة والحفاظ عليها، والثـاني       : مزدوجاً

تجميلها وهذا ما لقي صدى إيجابياً لدى الجمهـور          

ما شجع الفنان على الخوض في      المتلقي في أوربا، م   

التجارب الفريدة المبتكـرة مـن نـصب وتماثيـل          

وتشكيلات جدارية معدنية تجسد معظمها في ساحات       

  .وحدائق المدن والعواصم الأوربية

  : والتجربة الفرنسيةالتعبير بالمعادن

إن اللافت للنظر عند زيارة إحدى المدن الفرنـسية         

الكلاسيكية التقليدية   النصب والتماثيل المعدنية     كثرة

 ففي باريس عاصمة الفن الحديث      ،والمعدنية الحديثة 

هـا منـذ عـصر      ءتزين المنحوتات الواقعية أرجا   

 بالبرونز والمنحوتة نحتاً مباشـراَ      سبوكةالنهضة الم 

من الرخام والأنواع المختلفة من الحجارة، واللافت       

 1990اً أن الذي يعرف باريس قبل عام         أيض للنظر

شاهدتها الآن، فقد غزا التشكيل المعـدني       يدهش لم 

 ها وحـدائق  هـا  ومرافق هاالمباشر المعاصر سـاحات   

وضفاف نهر السين ومتاحف باريس المحدثة، حيث       

 من مخلفـات    تمركزت هذه النصب المشكلة معدنياً    

البيئة الصناعية متجاورة مع التماثيل الكلاسـيكية،       

 ـ        دنياً فنرى مقابل أغلب التماثيل القديمة تـشكيلاً مع

 منهـا التعبيـري ومنهـا التكعيبـي         ،حديثاً وملوناً 

 توجد ثلاثة   حديقة اللكسمبورغ مثلاً  في  ف. والتجريدي

تشكيلات معدنية ضخمة علـى مـداخلها يتجـاوز         

ارتفاعها الستة أمتار، فمنها الملون بالبرتقالي الفاقع       
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ن لـو والآخر متوضع باتجاه حي سان جيرمـان م       

التشكيل الفني المبتكر    فضلاً عن الأزرق البحري،   ب

 الملون باللون الأحمر القاني المتوضع      "قبلة الأفاعي "

  .في وسط الحديقة

ا على ضفاف نهر السين الباريسي فينتـشر فـي          أم

الهواء الطلق عشرات التشكيلات المعدنية المباشرة      

 تعبـر   ،من الحديد والفولاذ والستانلسستيل والبرونز    

تزين . المعاصرة ذات صلة بالحياة     اتعوعن موض 

هذه الأعمال الفنية المعدنية على امتداد خط طريـق         

 ،قوس النصر القديم وصولاً إلى قوس النصر الجديد       

 منسجمة مع الأبنية الحديثة فـي       بكثرةحيث تنتشر   

التعبيـر   أصبح   قدف ،)باريس الجديدة (حي الديفنس   

ضمن المخططات الهندسـية المعماريـة      بالمعادن  

  .للمدينة

  :Baldaccin César) 1998-1921(يزار النحات س

ابتدأ النحات الفرنسي ذو الأصول الإيطالية حياتـه        

الفنية بعد أن أتم دراسة الفن في مرسيليا وبـاريس          

 صمم ونحت عدة تماثيل فقدبتبني الأسلوب الواقعي،    

ر عن تلك المرحلة من أهم هذه الأعمال تمثـال          تعب

 (Gustave EIFFEL)2تقدير إلـى غوسـتاف أيفـل    

وتماثيل عديدة تمثل الثدي أو قبضة اليد والأصـابع         

أو النصب الذي يصل إلى الثلاثين متـراً ارتفاعـاً          

  .والذي يمثل الإبهام

  :سيزار ومخلفات البيئة الصناعية المعدنية

يهم بحثنا هنا من تجربة سيزار الفنية هـي           إن ما 

المحطة الأكثر معاصرة والأكثر تميزاً وانفراداً في       

 إِذْبته الفنية ألا وهي مرحلة التشكيل المعـدني،         تجر

التعبيـر  ((لنحت  ل ثم مدرساً    اًانتقل إلى باريس دارس   

في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة      )) بالمعادن

                                                 
2- (1832-1923) Gostave EIFFEL  مهندس ومعمار فرنسي

اشتهر بتصاميمه المعدنية المميزة وبعض الجسور المعدنية 

 وهو من صمم الهيكل المعدني الداخلي لتمثال ،المعلقة

الحرية الذي أهداه الشعب الفرنسي للشعب الأميركي وله 

 معدنية منتشرة في العالم أهمها برج راج وصوارٍبعدة أ

  .يفل سمي باسمهإ

حيث أنشأ مشغلاً للمعدن وساعده زميله       في باريس، 

سهم فـي إعـداد     أالنحات جان فرانسوا ديفو، مما      

نانين والنحاتين المشغوفين فـي     أجيال كثيرة من الف   

  . بالمعدنالنحت المعدني والتشكيل المباشر
 

  
  عارية جالسة): 5(شكل ال

ي معظـم المـدن     المعدنية ف انتشرت أعمال سيزار    

الفرنسية وأيضاً في كثير مـن العواصـم والمـدن          

الأوربية والعالم، والجدير بالذكر هنـا أن المملكـة         

قل ثلاثـة أعمـال     العربية السعودية اقتنت على الأ    

ضخمة مشكلة من المعدن، اثنان منها من مخلفـات         

برج إيفل، أحدهما متوضع الآن على شاطئ مدينـة         

جدة الغربي من البحر الأحمر مع منحوتات أخـرى         

  .في مجموعة عالمية فريدة من نوعها في السعودية

  :التعبير بالمعادنسيزار وبداية 

 ينـتج ر   خمسينيات القرن المنصرم بـدأ سـيزا       ذمن

 كانت هذه الأعمـال      إِذْ تجارب معدنية لافتة للنظر،   

ذات طابع تشخيصي، تنتمي بعضها إلى المدرسـة        

في البداية كـان    (التعبيرية في فن النحت المعاصر      

سيزار يوظف الأسـلاك المعدنيـة التـي يحـاول          

تثنيتها، بعد لحمها، ثم تجميعها من أجل       و تسطيحها،

  .والتعبيرتشكيلها مقارباً في التشخيص 
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 وجـد أن مخلفـات البيئـة        إِذْثم تتابعت الأعمـال     

المناسـب،   بالشكل   ووظِّفَتْ جمعتْالصناعية إذا ما    

  .3)قد ترقى لأن تكون لغة تشكيلية معاصرةف

ها كثيرون  عدمن هنا بدأ سيزار تجاربه المعدنية التي        

ــات    ــرين كالنحـ ــانين المعاصـ ــن الفنـ مـ

  5)جياكوميتي( و 4Constantin Brâncuşi)نكوزيبرا(

Alperto Giacomettiمن الفنـانين والنقـاد   ا وغيرهم 

 بعض النقد   ووجهواغير مقبولة    أنّهاب الذين التقى معهم  

 لكن شيئاً لم يرغمه على متابعة تجربتـه         ،إليهاالمؤلم  

 وغايته المرجوة، إلى أن تقدم سيزار في هـذا          هذه

يل المجال في الوقت الذي أصبح فيه مدرساً للتـشك        

المعدني في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلـة        

في باريس، وأصبح يبرم اتفاقيات وصفقات عمـل        

لإنتاج أعمال فنية معدنية مهمة تزين بها سـاحات         

ا أدى إلى تطور هـذا      مم ؛هاوحدائقالمدن الفرنسية   

الفن على يديه فكبرت ورشته الفنية فـي مـشغليه          

لأعمـال الفنيـة    باريس والهافر، وأصـبح ينـتج ا      

الضخمة أمثال تمثال الملكة والشيطان وتمثال المرأة       

  ).5( شكل رقم 1953عارية 

  :   سيزار ومخلفات برج إيفل

 أعماله الـضخمة    لُكِّشَي ابتدأ سيزار    1984في عام   

التي تتكون من بقايا برج إيفل بعدما قررت بلديـة          

باريس تخفيف وزن برج إيفل حفاظاً علـى قوامـه         

                                                 
3- Jean- Charles HACHET (CESAR ou les métamorphoses 

un grande art Collection  les grands sculptures 
contemporaines Edition VARIA Page (12). 

4-  Constantin Brâncuşi)1876-1957( فنان فرنسي مهاجر هو 

من أصول رومانية عاش ودرس في فرنسا يتصف أسلوبه 

بعض الأعمال التي المباشر على الحجر والنحتي بالتجريد 

تتصف بأسلوب خاص يغلب عليه الطابع التبسيطي 

  .والتحويري المبتكر
5- AlpeotoGiacometti) 1901-1966 ( نحات إيطالي اشتهر

بأسلوبه التعبيري وذلك عن طريق تطويل الأشكال 

د دبه عالإنسانية والحيوانية الثابتة والمتحركة وقد تأثر 

هائل من النحاتين والأجانب والعرب والسوريين أمثال 

النحات السوري مصطفى علي وغيره من النحاتين 

  .الشباب

 من تغير شكله أو انهياره لثقل وزنه، فكانـت          ومنعاً

 إِذْ لتحقيق أعمال فنية مبتكرة،      ةلسيزار فرصة ذهبي  

 Homage aسميت هذه الأعمال تحيـة إلـى إيفـل    

Eiffel )       ًمعـدنياً    هذا العمل لا يمثل بحد ذاته عمـلا

عادياً وإنما هو عمل قريب من التجريـد المعـدني          

  6)الخالص الذي يحسب للتشكيل المعدني

استطاع سيزار أن يحول هذه البقايا الفولاذية مـن         

 لا تحمل قيمة إلاّ قيمة ما يعادل وزنها         ،قطع معدنية 

من الحديد إلى جداريات ومجسمات وتشكيلات فنية،       

سوقت هذه الأعمال وزين بها ساحات عديـدة مـن          

بلدان العالم ، اثنان منها متوضـعة فـي الحديقـة           

  .المقابلة لبرج إيفل الشهير

  
  1984تشكيل من مخلفات برج إيفيل ): 6(الشكل 

على جمع القطـع     في هذه التشكيلات اعتمد سيزار    

فقــي وعمــودي بجمعهــا بتقنيــة لحــام أبــشكل 

بحيث تـشكلت صـفحة جداريـة        Aragonالأرغون

 ةمشكلة من مجموعة الفراغات و السطوح الغـائر       

بحيث يتناغم سقوط الـضوء علـى        ،منها والبارز 

 انسجاما  Harmonie)هارموني(لاً سطح الشكل مشك

 نـشعر   إِذْ غاية في البساطة والتعبير،      اً  وشكلي  اًلوني

عندما نتجول بالقرب من هذه الأعمال بعظمة الثورة        

ن بعض هذه الأعمال يتجـاوز      أ لاسيماالصناعية، و 
                                                 

6-Jean- Charles HACHET (CESAR ou les métamorphoses un 
grande art Collection les grands sculpteurs 
contemporaines Edition VARIA Page (81). 
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م، ونجد أيضاً في بعـض الأحيـان أن    17ارتفاعها  

النحات سيزار ترك فراغات نـرى مـن خلالهـا          

 وذلك كي يبعد الناظر عن الاعتقـاد        ،خرالجانب الآ 

  . بأنه عمل جداري

ترك النحات الكتل المعدنية دون معالجة أو طلاء وذلك         

من أجل الإبقاء والتذكير على أن هـذه القطـع هـي            

 إلى بعـض    أمخلفات من برج إيفل حيث تسرب الصد      

جوانب القطع المعدنية المشكلة فأعطى أيضاً حساً فنياً         

 بين اللون الرمادي الأصلي للبرج واللون البنـي         فريداً

أكـسيد  (مع لـون الـصدأ الطبيعـي         المحمر المتناغم 

  ).6( ، شكل رقم)الحديد

  :سيزار ومضغوطات السيارات التالفة

تطور حب سيزار لإظهار المعادن فـي تـشكيلات         

قد لفت نظره أشكال السيارات الملقاة       و فنية ضخمة، 

 ـ    ل إعـادة التـدوير،     في مقابر ومستودعات ومعام

ق عديدة في جمع هياكـل الـسيارات،        ائفابتكر طر 

وذلك عن طريق تحويلها إلى قطـع فنيـة مكعبـة           

الشكل ومتوازي مـستطيلات مـستخدماً مكـابس        

 اً؛ طن 30 استطاعتها إلى كبس بقوة      قد تصل عملاقة  

مما أدى إلى ظهور نتائج مدهشة، فتـداخلت قطـع          

نية غايـة فـي     السيارات المضغوطة مشكلةً تحفة ف    

قـد أخـذ سـيزار      و. الغرابة، تتداخل فيما بينهـا    

كـالمحرك   هـا جميعالسيارات كاملة مـع قطعهـا       

  .والإطارات والمقاعد

الموضوعات النحتية من السيارات، التي     أصبحت  (

استطاع سيزار أن ينفذها بشكل ضخم، شاهداً مهماً        

 المباشـر والتعبيـر   على الحرية المطلقة للتـشكيل      

 ـ   . بالمعادن ر عـن نهايـة     وهي أعمال نادرة، تعب

المنتجات الصناعية في المجتمع الاستهلاكي الـذي       

لمـاذا  : نعيشه، ومن السذاجة أن نطرح هذا السؤال      

يفعل سيزار ذلك؟ فالجواب أنه يفعل ذلك لأنها بكل         

بــــساطة هــــي نهايــــة الحــــضارة 

  . 7Lamechanic)الميكانيكية
                                                 

7-Galerie Enrico Navarra – CESAR-ISBN : 2-911596-01-3; 
1996, ADAGA Page 34. 

كتل فعمد  قد أوحت هذه الفكرة لسيزار بتشكيل عدة        ف

أيضاً إلى ضغط مجموعة من الـدراجات الهوائيـة         

 أيـضاً    مـشكلاً  هانفس والدراجات النارية بالطريقة  

  . أشكالاً فريدة ملفتة للاستغراب والتساؤل

قد وصل به الحال إلى المبالغـة المفرطـة فـي           و

التعامل مع الـشكل والكتلـة، فأصـبحت الـسيارة        

 قد تـصل     تتحول إلى مساحة صغيرة    هابأحجامها كلّ 

  .سم من السماكة فقط بعد الضغط 20إلى 

 
 ناقلات تحمل أعمال سيزار): 7(الشكل 

في أعمال سيزار تتحول السيارة إلى كتلة معدنيـة         

مضغوطة قد يصل حجمها إلى أصغر من نـصف         

متر مكعب في بعض الأحيان، أو قد تتآلف عشرات         

السيارات من أجل تشكيل عمل نصبي ضخم كما هو      

 عبر البـر مـن      نُقلَمعرضه المثير الذي    الحال في   

 ناقلات شـحن عملاقـة      ساطةمشغله في باريس بو   

  ضرفي مدينة فينيـسيا   لِتُع Venice إيطاليـا عـام     ب

  ).7( شكل رقم 1995

تربع سيزار في نهاية القرن العشرين على عـرش         

تشكيل البرونز المباشر، تاركاً إرثاً كبيراً في نحـت        

 مئات فضلاً عن ن المعاصر،   المعدن المباشر في الف   

التشكيلات النحتية المشكلة مـن مختلـف المعـادن         

والخامات ومخلفات المعامل الـصناعية المعدنيـة       

ومحفزاً للنحاتين لإكمال طريقه في التعامـل مـع         

 ثروة نحتية معدنية لفرنسا والعالم قبل       المعدن  تاركاً  

  . 1998وفاته في عام 
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والتعبيـر  ) PabloPicasso) 1188-1973بابلوبيكاسو

  :بالمعادن

من المعروف بشكل عام أن بيكاسو هو أهم رسـام          

دون منازع، ولكن مـن      القرن العشرين في  ومصور

نه كان مولعاً بتـشكيل      أ غير المعروف بشكل كاف   

أعمال نحتية مستوحاة من مخلفات البيئة الـصناعية        

 أنتج أول عمل نحتي من      1912والمعدنية، ففي عام    

ف بها، ومن هـذا     ين صالة مسرح كلّ   الأسلاك لتزي 

قام بتشكيل مجموعة مهمة     هنفسالمنطلق وفي العام    

 المعدنية مستوحاة مـن مخلفـات       الفنيةمن الأعمال   

قيثارة الالبيئة الصناعية، ففي عمل نحتي فريد يمثل        

نجد أنه اعتمد على بساطة السطوح والحجوم حيث        

ربط الأسلاك بثقوب علبـة فارغـة مـن المعـدن           

الشكل عها في مركز الشكل، اتخذ بيكاسو من        ووض

 مركزاً في توازن القطعـة النحتيـة،        الدائري للعلبة 

وغير في قيمة السطوح بين المستديرة والمـستطيلة        

التي تشكل العمل النحتي ليعطيـه قيمـة تـشكيلية          

معبرة، إن انسجام العلاقات التشكيلية فيما بينها من        

 القيثارة ظاهرة   عناصر ومكونات المنتج النحتي في    

 وقوية حيث تظهر بوادر التكعيبية في عمله النحتي       

التي قصد استخدامها وإظهارها في الشكل، ناهيـك        

عن طريقة قص المعدن بالمقص اليدوي الذي يظهر        

أثره في نهاية القطع المعدنية المشكلة للقيثارة، وهنا        

 المعـدني   التعبيـر تظهر قدرة بيكاسو العالية فـي       

ص والثني والإدخال والثني البسيط دون      بطريقة الق 

استخدام آلات صناعية للجمع والتشكيل كمـا فـي         

  ).8(الشكل رقم 

 بقايا ورش المعـادن وورش النجـارة        تهقد استهو و

ومخلفات البيئة الصناعية والتجارية كألعاب الأطفال      

ك الـصناعي،   يوبعض بقايا قطع القماش أو البلاست     

ة كـأدوات المطـبخ      بعض المواد المختلف   فضلاً عن 

الـخ حتـى    ...والأدوات اليدوية والخيوط والأسلاك   

بالغ في استخدام كل ما وقع بين يديه والذي يمكنـه           

 نشاهد كما فـي تمثالـه       إِذْتوظيفه في عمله الفني،     

 استخدم تجربة أكثر تطـوراً      أنَّه) امرأة في الحديقة  (

ونضوجاً عن التجربة التي نفذ بها القيثـارة، فـي          

 فقد أتت قوية ومنسجمة     ، ومفردات التكوين  التشكيل

فيما بينها، إن تآلف هذه العناصر من قضبان حديـد          

وصفائح معدنية وبقايا منزلية معدنية أعطى قيمـة        

للفراغ في الشكل ونشط التمثال تشكيلياً، إلى جانـب   

هذه الحجوم التكعيبية التي تستقبلها سطوح معدنيـة        

انحاً الجسم الأنثوي   منحنية استخدم فيها الخط اللين م     

إن البنية التـشكيلية    . ليونة ونعومة وانسيابية خاصة   

المتينة التي اعتمدها بيكاسو في تشكيل تمثاله هـذا         

  . هذه المواد الجديدة وبتقنيات جديدةبتظهر ولعه 

إن إنتاجه الفني النحتي في هذه المرحلة ينتمي إلـى          

ين المدرسة التكعيبية التجريدية في الفن، وإن تـضم       

هذا العمل بعض الورود الواقعية أدى إلى إظهـار         

  . الجانب التعبيري المنشود في التمثال

  
   بيكاسو-القيثارة ): 8(الشكل 

  :Tête de Thoreauبيكاسو ورأس الثور

ومن الملاحظ أن معظم أعمـال بيكاسـو النحتيـة          

 إِذْالمشكلة من المعدن صغيرة الحجـم ومتوسـطة         

الأعمال هي إعادة تكـوين     كانت الغاية الرئيسة من     

  .المخلفات بطريقة عفوية وتعبيرية
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   بيكاسو-امرأة مع العربة ): 9(الشكل 

إِذْ وهذا ما يظهر جلياً في عمله الشهير رأس الثور          

نجد بكل بساطة أنه عبر عن رأس حيـوان علـى           

شكل ثور غاية في البساطة خلال مقعـد الدراجـة          

ا مـع بعـضهما     الهوائية مع مقودها بإعادة تركيبه    

 كما   بطريقة مبتكرة أنتجت هذا الرأس الشهير      اًبعض

ففـي البـساطة     ،)2(شكل رقم   سبق توضيحه في ال   

يأتي التعبير، وفي التعبير يأتي المعنى الـذي هـو          

هدف الفنان في إظهار أفكاره للآخـرين، وإذا مـا          

تمعنا في ذلك الشكل من الصعب معرفـة مكوناتـه          

  .العضوية

ة مع العربة وتمثال الفتاة التي تقفـز        إن تمثال المرأ  (

على الحبل هي مثال واضح  على قـدرة بيكاسـو           

الاستثنائية في الاعتماد على التشكيل النحتي بالمواد       

 تكمن فعالية بيكاسـو فـي هـذه      إِذْالمعدنية التالفة،   

الأولى استخدام هذه   :  تقنيتين اثنتين هما   فيالأعمال  

المواد بشكل طبيعي دون تغيير أو طلاء في معـالم          

  .المرأة والعربة) 9(هذه المواد الأصلية شكل رقم 

ــ ــا أم ــوم بطلائه ــة فيق ــاً ا الثاني ــادة حراري بم

 وذلك أولاً لحمايتهـا مـن عوامـل         8Glaze)الغليز(

من مواد تالفة   التعرية الطبيعية والثاني لتغيير شكلها      

                                                 
هي مادة غروية شفافة تثبت على الأعمال : Glazeالغليز-8

الخزفية أو المعدنية  بالحرارة ضمن فرن الخزف أو 

لذي تصل درجة حرارته إلى ألف درجة مئوية االمينا

  .حسب نوع الغليزب

إلى قطعة فنية ذات قيمة تشكيلية عالية لهـا لونهـا           

 تمثال طفلة تقفز على الحبل، وفـي         في الخاص كما 

بعض الأحيان نجد أنه يقوم بمزج هاتين التقنيتـين         

  . 9مع بعضهما

استمر شغف بيكاسو في إنتاج أعمال تشكيلية نحتية        

ال من بقايا الورش المعدنية والأدوات المختلفة كتمث      

  .رأس امرأة وبعض تشكيلات تمثل رؤوس مختلفة

تجربة النحات الفرنسي الأميركـي بييـر آرمـان         

  :)2007-1928(فيرنادز 

 Pierre Armand  النحات الفرنسي بيير آرمانو ديع

Fernandez        الحاصل على الجنسية الأمريكيـة مـن

 الذي يعتمـد علـى      بالمعادن التعبيررواد النحت و  

 للخامـات   صناعية مصدراً أساسـياً   مخلفات البيئة ال  

التي يستخدمها في أعماله الفنية، فقد أنتج عـشرات         

  .الأعمال الفنية المدهشة ذات القيمة الفنية المعاصرة

  
  نصب تذكاري من السيارات والإسمنت): 10(الشكل 

من مخلفات معدنية كالفؤوس والملاعق والـساعات       

نتهيـة  التالفة والمعـاول والأبـواق الموسـيقية الم       

 أعمال ضخمة جداً مشكلة من      فضلاً عن الصلاحية  

  .كميات كبيرة من السيارات قديمة الموديل

 مخلفات الحروب كقطع حربية ومخلفات      فضلاً عن 

الحروب التي حولها إلى صيغ تـشكيلية ونـصب         

                                                 
9-Werner Spies- Les sculptures de Picasso – Clairefontaine 

Lausanne- 1970 SPADEM page 145. 
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 ومـن   ر عن السلام والأمل والاطمئنان،    تذكارية تعب

ي قدمتـه   أهم هذه الأعمال الميدانية هو التشكيل الذ      

الحكومة الفرنسية للدولة اللبنانية بعد انتهاء الحرب       

 1976الأهلية التي عصفت في لبنان بـين عـامي          

  .م2000و

 
  1995نصب تذكاري الحرية ): 11(الشكل 

فقد صمم النحات آرمان هذا النـصب الـضخم ذا          

الثلاثين متراً في الارتفاع من دبابات وحاملات جند        

الأعلـى رمـزاً للحريـة      وفوهات مدافع تتجه إلى     

  .وتمجيداً للسلام

وهذا النصب موضوع بشموخ أمـام مبنـى وزارة         

 إلـى الدولـة     أُهـدي  إِذْ. الدفاع اللبنانية في بيروت   

 كما هو مبين في الـشكل رقـم         1995اللبنانية عام   

)11.( 

تتصف أعمال النحات آرمان بشكل عام بالـضخامة        

بـين  فهو يشكل تماثيله الضخمة عن طريق مـزج         

 يعطـي انطباعـاً   إِذْ le Ciment المعادن والإسمنت

غاية في التفرد والدهشة فيغدو التشكيل على شـكل         

 بنـى وكأنـه م   هماوتـداخل تباين المعدن والإسمنت    

متوازي المستطيلات تطل من جوانبـه الـسيارات        

والقطع المعدنية الأخرى لتشكل فيما بينها العناصر       

لتعبير عنها فـالتكرار    التشكيلية التي يريد النحات ا    

والتناظر والتردد من الصفات الأساسية في منتجاته       

تتداخل السيارات بألوانهـا    ) 10(النحتية شكل رقم    

الحقيقية لتعبر عن روح العصر ومدى الترف الذي        

يعيشه الإنسان الغربي، وعلى الأغلب يستعمل الفنان       

  .المزيج الاسمنتي السائل من أجل عمل هذا التكوين

حظ هنا أن تشكيلات النحـات آرمـان تختلـف          ونل

 عن أعمال زميله النحات سيزار فقـد        اًكبيراختلافاً  

أبقى السيارات على حالها ولم يسحقها أو يـضغطها         

ووضعها في تكوين أقرب للتكوينات المعمارية مبقياَ       

 بـذلك   على أشكال السيارات على حالهـا مـشكلاً       

طريقة نحتية  عنصراً نحتياً مبتكراً وموضحاً فكرته ب     

  .سهلة ومعبرة

  
  فرنانديز): 12(الشكل 

 ـقد حطم النحات آرمان الطر    ف ق التقليديـة للنحـت     ائ

التشكيلي وفرض على المشاهد مواد وتقنيـات فنيـة         

مبتكرة ومثيرة للدهشة تختلف عـن انتـاج التماثيـل          

، الرخامية والمعدنية وغيرها من التقنيـات المعروفـة       

 بتكوين نحتي ضخم جـداً      ر عن الزمن  نراه تارةً يعب  ف

ومثير للإعجاب  من كمية كبيرة من الساعات التالفـة          

مختلفة الحجوم موجود في إحدى سـاحات بـاريس،         

أعمالاً أيضاً من الآلات الموسيقية      وتارةً أخرى يشكل    

التالفة كالأبواق بعد أن يعالجها وينـشرها بواسـطة          

ف القرص الفولاذي السريع فينتج عملاً تشكيلياً يتـص       

  ).12(بالغرابة وقوة التشكيل والتعبير شكل رقم 

كان النحات بيير آرمان فيرنانـديز يجمـع بـشكل          

مستمر كل ما وقع تحت يديـه مـن قطـع غيـار             

وخرداوات معدنية وبقايا معدنية وغيرهـا وأيـضاً        
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ــشوارع    ــن ال ــا م ــيقية وغيره الآلات الموس

والمستودعات الخاصة بالمواد القديمة ليبتكر وينتج      

  .عمال الفنية المعاصرةالأ

كانت أعماله التشكيلية بشكل عام ذات طابع زخرفي        

وتزييني، حيث يوزع الألوان والحجوم في العمـل        

النحتي ليساعد على انسجام العلاقات التشكيلية فـي        

التمثال ويقويها ويعطيهـا الطـابع الفنـي الفريـد          

  .والخاص الذي يتميز به النحات آرمان

لتـي تتمثـل بالنحـات جـون        التجربة الأمريكية ا  

  : Jon Chaberlinتشامبرلين 

صناعة الفن المعاصر التي ترتبط بالتطور      ازدهرت  

 فـي   اً واضح ازدهاراًالتكنولوجي والصناعي أيضاً    

 والإفـادة  شكل فن إعادة التدوير إِذْالولايات المتحدة   

من المعادن والخردة ومخلفات المـصانع وغيرهـا        

ن الفنانين والمهتمين بهذا     لدى أعداد كبيرة م    هاجساً

سم النحات الأميركي جـون     اقد ظهر   فالموضوع،  

 كأهم نحات يعتمد على  Jon Chamberlinتشامبرلين

إعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلـى أعمـال         

  . تشكيلية مهمة

إن تأثره الأكيد برائد هذا الفن فـي أوربـا النحـات            

 إعـادة    وذلك من خلال   ؛الفرنسي سيزار كان واضحاً   

، إلا  هاوكبسضغط هياكل السيارات المنتهية صلاحيتها      

قد أعطى صبغة خاصـة      Chamberlin أن تشامبرلين 

  ،Cesaالفنان سيزارومختلفة عن 

  
   تشامبرلين-تكوين معدني ): 13(الشكل 

ه حول هياكل السيارات إلـى أشـكال نحتيـة          نَّإِذْ إ 

  .تجريدية الطابع، والتكوين

 واضح في معظم أعماله الفنيـة        نشاهد ذلك بشكل   إِذْ

ا سـابقه    أم ،التي تأخذ بها الأشكال الطابع التجريدي     

سيزار فكان يستخدم المكابس الضخمة مـن أجـل         

تحويل معظم السيارات كاملةً إلى أشكال ذات حجوم        

 حـول هيكـل     Chamberlin مكعبة، إن تشامبرلين  

السيارة إلى عمل فني تجريدي قد لا نعرف المـادة          

 غيرهـا لأن    مية المكونة منه أكان سـيارة أ      الأساس

غاية الفنان الرئيسة هي العمل الفني وليس المـادة         

  .المصنوع منها

إن جرأة هذا الفنـان تجعلـه مـن أهـم النحـاتين         

الأمريكيين الذين استطاعوا الوصول إلى العالميـة       

من خلال أعمالهم المـشكلة مـن مخلفـات البيئـة          

  . المعدنية

 التي يـستخدمها الأمريكـي جـون        إن التقنية الفنية  

هي في غالبيتها أخـذ   Jon Chamberlin  تشامبرلين

قطعة من جسم هيكلي لسيارة فاقدة الاهلية وإعـادة         

فضلاً تشكيلها عن طريق الطرق والضغط والكبس       

 تطويع هذا الشكل من أجل الحصول على العمل         عن

 جرأته يعتمـد    معالفني المطلوب ، فما زال الفنان       

التشكيلية للتمثال الكلاسيكي كالتوازن والتكوين     القيم  

القوي وعلاقة الكتلة بالفراغ، من هنا نجد مجموعته        

  ) 13(الفنية ونختار هنا الشكل رقم 

 استطاع إعادة الحياة لأحد جوانـب سـيارة قـد           إِذْ

  .استهلكت لتصبح عملاً إبداعياً مبتكراً

فـي   Chamberlin ن عبقرية النحات تـشامبرلين تك

يار الجزء الذي يناسبه من القطع المعدنية التالفة        اخت

 اللون الذي يظهر وكأنه لـون مـدروس         فضلاً عن 

  .لعمل نحتي قائم بحد ذاته

إن معالجة النحات للقطع والأشكال المعدنيـة عـن         

طريق الثني والقص والجمع ببعض أدوات الحـدادة        

البسيطة والحديثة استطاع أن يخرج لنا عدداً كبيـراً         

شكال النحتية المعاصرة التي تميز فن القـرن        من الأ 

  . العشرين

تكـوين  ) 14(ففي عمله الموضـح بالـشكل رقـم         

تجريدي نجده يهاجم العمل النحتي بكل جرأة وقـوة         
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 قطـع الـسيارات بمكـبس       ىحـد بعد ضـغطه لإ   

، حيث كيف الشكل مع ما      Hydraulique هيدروليكي

ة مع  يجول في مخيلته التشكيلية، فعشق الكتل المعدني      

بعضها ليجعلها في انسجام تام فيما بينها لمـصلحة         

  .الشكل العام للتكوين النحتي

وإذا احتاج الشكل إلى قطع أو طرق أو ثني أعـاد           

العمل على التكوين بشكل مباشـر مطوعـاً بـذلك          

المعدن ليتناسب مع الشكل المراد تنفيـذه، ونحـن         

 بحق من النحاتين الـذين يـشكلون        هدنستطيع أن نع  

  .عمالهم النحتية بشكل مباشرأ

أتت ألوان الشكل متناغمة مع الموضوع ومنـسجمة        

إلـى   معه بحيث يعتقد المشاهد أن الألوان مـضافة       

لشكل لكنها من أصل القطع المعدنية المأخوذة مـن         ا

هكذا أتى التكوين مرتفعاً في الفراغ      . بقايا السيارات 

  .على قاعدة رخامية على طريقة الارتكاز النقطية

  
   تشامبرلين-تكوين معدني تجريدي ): 14(لشكل ا

 ـ        ا التجربة الآسيوية ممثلة بالنحـات نيومـان نورت

Nurta Nyaman:  

 المزدهر فـي    لتعبير بالمعادن من الملاحظ أن فن ا    

 بـشكل   ةأوروبا كما عرضنا آنفاً، انتقل إلـى آسـي        

واضح وأصبح له بيئة نامية ويبدو أن مردود هـذا          

دني المباشر وخاصةً التعامل    التطور في النحت المع   

 ةنحاتو آسي  مع مخلفات البيئة الصناعية قد تأثر بهذا      

 ة دخلـت آسـي    إِذْوالعالم، وأصبح له بيئة ناميـة،       

الميدان الصناعي من أوسع أبوابـه منـذ النـصف          

الثاني من القرن العشرين و تطـورت الـصناعات         

 زادت  مـن ثَـم    و ،وانتشرت المعامـل والمـصانع    

 ـئة الصناعية والمعدنية وال   مخلفات البي   اي بـدوره  ت

 الفنانين والمهتمين بالتشكيل إلى إنتاج أعمال       تشجع

 -كما أسـلفنا  - أن هذا الفن     لاسيمامن هذه المواد و   

أصبح من معالم الفن المعاصر في أوربـا والعـالم          

  .الصناعي والإبداع العالمي

د ملموس فـي المـدن الحديثـة        و بدأ وج  ةففي آسي 

مشكلة مـن     معدنية ونصب تذكارية   لأشكال هندسية 

  .مخلفات البيئة الصناعية والخردة المعدنية

 Nurta Nyamanالنحات الإندونيسي نيومـان نورتـا  

)1923 :(  

ــ ــا   ديع ــان نورت ــسي نيوم ــات الإندوني  النح

NyamanNurta       من أهم النحاتين الآسيويين في هـذا

  .المضمار

 بكل  والمطلع على تجربته التشكيلية المعدنية يكتشف     

سهولة مـدى اهتمامـه الكبيـر بمخلفـات البيئـة           

  .الصناعية

في قراءة متمعنة في أعماله نجد اهتمامه الواضـح         

بمخلفات البيئة الصناعية والمعادن وخاصة الخـردة       

 أبدع مـن خلالهـا أعمـالاً        إِذْذات الحجوم الكبيرة    

    رف بها    هافتستحق أن نقف أمامها ونتعرفضلاً  ونع

 ـ    عن ن الأعمـال التـشكيلية      مجموعة ضـخمة م

 التي تستحق الدراسة والتحليل الأكاديمي      ))معدنية((

تقل أهمية عن النحـات      لا هانَّإ من قرب،    هافوتعر

 الضخامة والتكـوين المبتكـر      فيالفرنسي سيزار   

  .والمعاصر

ستفيدنا في بحثنا هذا التقنيات التي استخدمها هـذا         و

  .المبدع الفريد لإنجاز أعماله الفنية

عبير عن الصوف من خلال مخلفـات المعـادن         الت

  :الصناعية

نيومـان  (إن من أشهر أعمال النحات الإندونيـسي        

تمثالاً للخروف الذي أبدعـه  Nyaman Nurta  )نورتا

  .م1992في عام 
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تشكيل مثير للدهـشة مؤلـف مـن        الذي يأتي في    

ــين   ــا ب ــة م ــاد متباين ــة بأبع ــوابض فولاذي ن

  ). 15( رقمسم كما هو مبين في الشكل60×40×80

  
  1952 - نورثا - الخروف -): 15(الشكل 

نلاحظ هنا وبكل وضوح براعة النحات في إحـداث       

الشكل والسيطرة عليه من خلال النوابض الفولاذية       

  .مبعثرة وغير نظامية ويصعب السيطرة عليها

 وزع عناصر التشكيل على مجموعات تشكل في        فقد

ر مـع   مجملها جسم الخروف ، فتتقابل كتلة الـصد       

 ـ       ا الفـم   المؤخرة والرأس متناسبة فيما بينها فنياً، أم

ن والأنف فتتوضع بانسجام غاية في التـآلف        اوالأذن

  . والتكوين

 الصعوبة التي يشكل بها هذا التمثـال وبالمـادة          مع

لا وهي النوابض الفولاذية وبعض     أالوحيدة بين يديه    

     ر عـن مـادة     قطع الخردة المعدنية استطاع أن يعب

تكمن هنا   ،ف الناعم التي تغطي جسم الخروف     الصو

عبقرية النحات المعاصر نورتا في تحقيـق هدفـه         

الأساسي ألا وهو عنصر الدهـشة والإثـارة لـدى          

  .مشاهدة هذا العمل

  :نصب اليد المفتوحة

 تمثال اليد المفتوحة المفرغة والموضوعة فـي        ديع

 ساحات العاصمة الإندونيسية تمثـل أضـخم        ىحدإ

 فيها للنحات نورتا المشكل من الأسلاك       عمل نحتي 

الفولاذية الضخمة المـصنوعة بالأسـاس لتـسليح        

المباني الإسمنتية، إلّا أن النحـات نورتـا أبـى أن           

 يستخدمها في عمله الضخم اليد المفتوحة في عمـلٍ        

  .  من الدهشة والغرابة للوهلة الأولىاًيثير كثير

لنحـات  هو تمثال ضخم يوازي تماثيل الإبهام عند ا       

 ولكن نورتا فرغه مـن      ،المعاصر الفرنسي سيزار  

التداخل وركزه على ثلاث أصـابع تـشكل نقـاط          

 استطاع من خلال هذه     إِذْالارتكاز الأساسية للتمثال،    

 الأسلاك المعدنية تشكيل اليد التي قد تكون تعبيـراً        

مـاً  وجلياً عن السلام في العالم، فالكف المفتـوح د        

ية معبرة عـن الـسلام      وعبر العصور هو لغة جسد    

     في  وظاهر   نوالترحيب والقبول بالآخر كما هو مبي

  ).16( رقم الآتي الشكل

  
   نورثا-اليد المفتوحة ): 16(الشكل 

نلاحظ في الشكل تركيز الفنان على الجانب الواقعي        

ر عن اليد والتشريح في الأصـابع وعناصـر         المعب

من مفاصل وأظـافر وغيرهـا       هاكلّالكف البشرية   

تى أننا نكاد نشعر بالشرايين والشعيرات الدمويـة        ح

إن مظهـر   . التي تعطي لليد القيمة الواقعية المرجوة     

    ر عن الفكرة التي أرادها     الفراغ في اليد والحركة تعب

النحات بواسطة هذه الأسلاك رخيصة الثمن بالنسبة       

  .لقيمة الفعلية للعمل الفني مادياً ومعنوياًإلى ا

 في أعمال النحـات الأندنوسـي       التعبير عن الهواء  

  :Nurta Nyamanنيومان نورتا 

  
   نورثا-راكبو الدراجات ): 17(الشكل 
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في أكثر الأعمال الفنية المعدنية المثيـرة للتـساؤل         

 الدراجات شـكل    ييخرج عمل النحات نورتا راكب    

 مـن   هـا كلّ الذي شكله بمواده الأوليـة    ) 17(رقم  

مـن خـلال     ف ،مخلفات البيئة الصناعية والخـردة    

استخدام بعض عجلات الدراجات الهوائيـة التالفـة        

 ،استطاع إعادة تشكيلها بإضافة بعـض الأشـخاص    

اهتم بكثير من العناية بالتعبير الواقعي من خـلال         و

أشكال هذه الدراجات وأشـكال الأفـراد البـشرية         

 من بعض الأسلاك المعدنية والقطع الحديدية       مستفيداً

العمـل   خوص وعناصـر  نجاز هذه الش  إالتالفة في   

الفني وبتقنية عالية خاصة بالفنان نورتا حيث اتجاه        

 ـ ؛الكتل المعدنية  مع اتجاه انطـلاق الدراجـة         ا  مم

يوحي بالحركة والسرعة والانطلاق الذي يـصعب       

  .التعبير عنه في فن النحت

في هذه المجموعات النحتية أظهر النحـات نورتـا         

المعدنيـة  تقنية عالية في جمع الكتـل والأسـلاك         

لإظهار الجانب التشكيلي ذي التكـوين المتماسـك        

  .اًوالقوي وانسجام عناصر التكوين بين بعضها بعض

 الدراجات هو شاهد على قدرة هذا       يإن تمثال راكب  

النحات التعبير عن حركـة الهـواء حيـث خـرج           

التشكيل في النهاية على شكل كتلة فنيـة متناغمـة          

اخلة فيمـا بينهـا     العناصر التشكيلية ومنسجمة ومتد   

وكأنها مجموعة تماثيل في تكوينٍ واحد، ويلاحـظ        

هنا أنه استخدم التـزيين المتكـرر فـي الأسـلاك           

ــائي   ــام الكهرب ــق اللح ــن طري ــة ع المجموع

والأوكسجين، وفي الوقت الذي نلاحظ هذا التـزيين        

في مناطق أخرى من التمثال الذي يراد بـه كمـا           

لحركـة اتجـاه    أسلفنا التعبير عن الريح المعاكسة      

 .  راكبي الدراجة

  : المعدني الحديثالتعبيرالتجربة العربية في 

إن المتجول في العواصم والمدن العربيـة يلاحـظ         

بشكل مباشر افتقار ساحاتها وحـدائقها وشـوارعها        

للأعمال النحتية المشكلة من المعدن، وهذا يعود إلى        

اقتصارها علـى الأعمـال الرخاميـة والحجريـة         

بعض الأعمال البرونزيـة ذات    فضلاً عن   والخشبية  

تشكيل طيني ثم قولبة ثم     (الطابع التقليدي في النحت     

إلى جانب أن المهندس المعماري لم يعتمـد        ) صب

ب توظيفه وملاحظته وتثبيتـه عنـد       جاهذا الفن الو  

  .وضع مخططاته للمدن الجديدة والأبنية الحديثة

عـن   بالمعـادن  التعبيرفي الوقت الذي لم يغب هذا    

 بقايا البيئة الصناعية    لاسيمابعض النحاتين العرب و   

 نجد بعض النحـاتين الـذين       إِذْ Ferraille) الخردة(

منحوتات ذات قيمة من بقايا الورش المعدنية       عبروا ب 

  .كالنحات المصري صلاح عبد الكريم

-1925(الفنان المصري  صـلاح عبـد الكـريم          

1988:(  

 لوطن العربي فنياً   مصر هي الرائدة الأولى في ا      دتع

 وذلك عائد إلى افتتاح مـصر أول كليـة          ؛وتشكيلياً

فـي  1908فنون جميلة في الوطن العربـي عـام         

  .القاهرة

إن المتابع للحركة التشكيلية المعدنية يجـد أن هـذه          

  ).18(السمكة المتوحشة شكل رقم 

 في الوطن العربي،    )معدن( هي أول عمل تشكيلي     

 ـ   منفذ  مـن بقايـا البيئـة       ادن بطريقة التعبير بالمع

  .الصناعية والمعدنية

  
   صلاح عبد الكريم–السمكة المتوحشة ) 18(الشكل 

إن فوز الفنان صلاح عبد الكريم بجـائزة النحـت          

  'La Biennale   Santeسان باولوالمعدني في بينالي 
Paolo 

 يؤكد أن هذا الفنان هو من رواد        1958البرازيل  في  

  .الوطن العربيب نفي التعبير بالمعادالنحت 
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   صلاح عبد الكريم–الحصان ): 19(لشكل 

 الفنان صـلاح لـسمكة       إنجاز  القصة إلى   هذه تعود

معدنية متوحشة استخدم  فيها بعض الخردة المعدنية        

وذلك لوضعها في أحد أركان بيته، حيث شـاهدها         

الفنان والناقد التشكيلي حسين بيكار وشـجعه علـى      

ينالي المذكور الذي فتح له     الإنتاج والمشاركة في الب   

الباب وشجعه على العمل والإنتاج التشكيلي في هذا        

  .المجال

إن النحات العربي المصري صلاح عبد الكريم قد أنتج 

كماً كبيراً من التشكيلات المعدنية من خـردة البيئـة          

الصناعية،وقد استهوته هذه المادة لينتج منحوتات ذات       

لفنان في الأصـل هـو      الطابع التزييني والأرجح أن ا    

، وقد كان أكثرهـا يمثـل       )مصمم ديكور ( مزخرف  

كالحصان، والسمك،  (الحيوانات والطيور والحشرات    

  .وقليلاً ما تطرق للشكل البشري) والجنادب

وفي تحليل أعماله التشكيلية نجد أن الفنان صلاح عبد         

   الشكل القريب منلىالكريم لم يستطع الخروج ع

  
   صلاح عبد الكريم– المسيح السيد): 20(الشكل 

بقـي  . الواقعي للجسم الحيواني أو حتـى البـشري       

الشكل محصوراً ضمن قيم التشريح والتحاكي مـع        

  . الواقع

إن معظم الأعمال ذات قيم فنية حديثة يغلب عليهـا          

 ونجد ذلك جلياً في القوائم      ،التناظر كما في الزخرفة   

، وفي الأرجـل عنـد      )19(عند الحصان شكل رقم   

جندب، وجناح الطائر والأيدي والأرجل في تمثال       ال

، )20(شكل رقـم    كما في ال  السيد المسيح المصلوب    

وظـف  فقـد  مدروسـاً،  و أن التشكيل كان قوياً،  لاإ

وحدات التكوين بشكل متوازن، وكلٍ فـي       وعناصر  

  . وذلك ليخرج عملاً إبداعياً تشكيلياً مكتملاً؛مكانه

 ة والكتل اللين  ففي الحصان استخدم النحات الخطوط    

كما هو في الـبطن والـصدر والمـؤخرة، وهـذه           

في التشكيل من حيث     10العناصر تجمعها نسبة ذهبية   

 الفراغ الموجـود فـي      اأم .الحجم والسطح والخط  

معالج بشكل فني لمـنح المنحوتـة قـوة         فهوالشكل  

  .تعبيرية أكبر وقيمة حركية أكثر حيوية

كـانيكي فقـد    ا بعض المنحوتات ذات الطابع المي     أم

تكـراراً   تكررت فيها العناصر المعدنية نفسها فنجد     

من تقاطع   والمستطيلات المشكلة  للدوائر الميكانيكية 

 الأسلاك المعدنية، حيث تتناغم الفراغات مع الكتـل       

  .اً معاصراً تشكيليrelèveاً المعدنية مشكلة رولييف

ا في تمثال الضفدع فطريقة العمل مختلفة تمامـاً،         أم

 شكّل الفنان من مجموعة كرات معدنية مكررة        حيث

متفاوتة الحجم معظم أعضاء التمثال الذي يميل إلى        

 غدا التمثال شـكلاً فنيـاً       إِذْالشكل الواقعي التقليدي    

  ). 22(مائلاً للأعمال اليدوية التزينية شكل رقم 

  :هوتقنيات  الفناناتعوموض

 التي دار الفنان في رحبهـا       اتعوإن معظم الموض  

حياتـه وبيئتـه    ب لها علاقة مباشرة     اتعوي موض ه

 نجده تارة يختار الحـصان      إِذْالمحلية والمحيطة به،    
                                                 

النسبة الذهبية هي نسبة فنية يتبعها الفنان في إنتاجه للعمل -10

 فمثلاً اًالفني الواقعي، وهي نسبة الأعضاء لبعضها بعض

وهي . 7 على 1النسبة الذهبية للرأس في جسم الإنسان 

  .بالأصل نظرية فنية مثالية إغريقية
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. الذي هو رمز للقوة والثبات وتعبير عن الانتـصار        

ا الجاموس فهو مرتبط بمصر ونهر النيل وهـو         أم

يرمز أيضاً للقوة والعطاء والاستمرار، محققاً الغاية       

ا الأشكال  أم،   وهي الجمال  الأساسية للفن المثالي ألا   

الخرافية والحشرات المستوحاة من الأسطورة التـي       

 ليحقق التعبير من خلال المبالغـة فـي          فهي شكّلها

الحجم كالخنفس الفرعوني واليعسوب مما يعطيهـا       

ا السمكة وبعـض    أم،  الهيبة والثقل التشكيلي الحديث   

قد يبالغ الفنان فـي الحركـة       فالحيوانات المتوحشة   

الشكل والتعبير وخاصة في الفم والأسنان للإيحاء       و

  . بالقوة والتخويف

أحب الفنان صلاح عبد الكـريم المـواد المعدنيـة          

المستخدمة سابقاً والمنتهيـة صـلاحيتها كـالخردة        

المؤلفة من البراغي والحلقات المعدنيـة والكـرات        

والصمولة المعدنية وغيرها من القطع الصغيرة التي       

 ـ   ع الآلات الـصناعية ومحركـات      تتشكل منها قط

السيارات وغيرها حيث استخدم آلة اللحام الكهربائية       

  .والأوكسجين من أجل جمع المعدن وتشكيله

  
   صلاح عبد الكريم–الضفدع ): 21( الشكل

  :مقدمة للاستنتاجات

من خلال عرض هذه التجارب في هذا البحث نجـد          

 ـ       ادة أن المخلفات المعدنية الصناعية وغيرها هي الم

المثلى التي شكل بها النحات المعاصر تشكيلات فنية        

تؤثر في فكر الإنسان المعاصر المتابع للحركة الفنية      

 ـ        اًوهي رسالة إنسانية تحمل مضامين ومعاني وقيم

إن التشكيلات المعدنية التـي     . فنية بارعة ومدهشة  

تستخدم المخلفات المعدنية قد تعالج مشكلات العصر       

 نإر أدوات العمل العصرية و    وهي متطورة مع تطو   

الخامات المعدنية المستخدمة تؤدي دورها في البحث       

  . التشكيلي المعدني المعاصر

 تجارب النحاتين الـذين شـكلوا أعمـالهم مـن           إن

مخلفات معدنية ومن مهملات مختلفة نجد أن الجرأة        

والشجاعة لدى هؤلاء النحاتين من خـلال اختيـار         

 الفنيـة كالـسيارات     خامات غير متوقعة للأعمـال    

المعطلة وغيرها من الخامات الغريبة عـن العمـل         

ــي ــضخمة . النحت ــالحجوم ال ــن ب والجــرأة تكم

والتشكيلات العملاقة التي تستخدم فيهـا المكـابس        

الهيدروليكية الضخمة وأدوات قـص وقطـع ذات        

قياسات كبيرة أيضاً، هذه التشكيلات فـي مجملهـا         

 ـ وطر شكلت بأدوات حديثة ومكنات معاصـرة      ق ائ

 تنم عن روح العصر وتطوره، وهنا نلاحظ        تقاناتو

 ـالفرق الكبير بين هذه التشكيلات المعدنية و       ا تقانته

وخاماتها المتآلفة مع المكـان والزمـان والإنـسان         

       االمعاصر، عن النحت التقليدي القديم الذي اعتمد أم 

 النحت المباشر على الرخام والأحجار بمختلف       على

 La Moulage  القولبةمختلف تقانات أنواعها أو على

  .والصب الجصي والمعدني

  :هوتوصيات نتائج البحث

بعد الدراسة والتحليل والتمحيص وعرض نماذج من       

التجارب العالمية نصل إلى النتـائج والتوصـيات         

  :الآتية

 :نتائج البحث  -  أ

مخلفات البيئة الصناعية لأن تكون مـن       تصلح   -1

ذلك لأنهـا مـشكلة   منتجات العمل الفني المعاصر و    

بخامات معدنية معاصرة ومنفذه بـآلات صـناعية        

 تـشكيلية   اً وهي تمنح العمل الفني قيم     ،حديثة أيضاً 

ر عن روح الحياة المعاصـرة التـي تتـصف          تعب

  .بالديناميكية والسرعة في العمل والإنتاج الفني

 إن المخلفات المعدنية من البيئة الصناعية هـي         -2

ة ومتينة تصلح لأن تكون      صلب مكوناتأعمال ذات   

في الساحات والحدائق العامة لأنها ذات عمر مديـد         

وذات مقاومة عاليـة لعوامـل التعريـة الطبيعيـة          

  .والزمنية



   حمد ميرة م                                          2014 -الثاني العدد -الثلاثونمجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد 

 239 

المخلفات المعدنية للنحات قدراً كبيراً من      تعطي   -3

الحرية والتفكير والتشكيل الفني الذي بدوره يـؤدي        

الفنـان  إلى تفريغ الشحنات النفسية والعصبية عنـد        

ــيكولوجيا  ــدورها تريحــه س ــي ب  المعاصــر الت

ًPsychologiquement) ًوخاصةً عند تطويـع    ) نفسيا

منتجات صناعية ضخمة وتحويلها إلـى تـشكيلات        

معدنية غاية في الغرابة والدهشة كضغط السيارات       

  .والآلات الحربية وغيرها

 نشر الثقافة البيئية وذلك بتحويل البقايا المعدنية        -4

ية من مخلفات بلا قيمة إلى أعمال فنية ذات         العشوائ

قيمة إنسانية ومعنوية معاصرة ومؤثرة ترقي الذوق       

  . العام للمجتمع

 قد تسهم الأعمال المنتجة من مخلفـات البيئـة          -5

المعدنية الصناعية في تنظيـف البيئـة مـن هـذه           

المخلفات وتطوير الثقافة النحتية في إدماج مخلفات       

عمـال فنيـة معاصـرة      المجتمع الصناعي فـي أ    

  .كالأعمال التركيبية

 تسهم هذه التشكيلات في توسيع المعرفة الفنيـة         -6

للباحثين والمهتمين وغيرها من نحـاتين وطـلاب        

 توسيع الخيال الإبـداعي     فضلاً عن ) فنون وجمهور 

  . ينئللمبتد

  : في ضوء ما تقدم نقترح الآتي-ب

يئة  افتتاح أقسام خاصة بإعادة تدوير مخلفات الب       -1

الصناعية، ومخابر خاصة في هذا المجال في كليات        

ومعاهد الفنون الجميلة والتطبيقية وتجهيزها بـآلات       

حديثة ومتطورة خاصة بالقص والجمـع والـضغط        

ن والطلبة إنتاج أعمـال     ويستطيع من خلالها المهتم   

  .فنية متميزة من هذه المخلفات

 توجيه اهتمام الجمهور وطلاب الفنـون عـن         -2

نشر ثقافة إعادة تدوير واسـتخدام مخلفـات        طريق  

البيئة الصناعية من خلال توزيع أعمال فنيـة فـي          

الساحات والحدائق العامـة مـصنوعة مـن هـذه          

  .المخلفات ذات قيمة إنسانية وفنية مبتكرة

 ، للاهتمـام   تشجيع الفنانين والنحاتين والمهتمين    -3

 وذلك عن طريق دعمهـم ماديـاً        ؛بهذا الاختصاص 

 لكي تنشأ ثقافة جديدة في المجتمع صـديقة         ومعنوياَ

  .للبيئة وتخليصها من هذه المخلفات

 إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية خاصـة بهـذا         -4

 يؤدي إلى تدعيم الأفكـار والنـشاطات        االمجال مم 

وتشجيع المهتمين من أجل إنتاج أعمال فنية مشكلة        

  . من مخلفات البيئة الصناعية

 بمخلفـات البيئـة      إنشاء مـستودعات خاصـة     -5

الصناعية والخردوات وغيرها مـن هـذه المـواد         

لتجميعها وإعادة توزيعها على الفنانين والمهتمـين       

من أجل إبداع أعمال فنية تعتمد في موادها الأوليـة          

  .على هذه المخلفات
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